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منـذ أحـداث الحـادي عـشــر من أيلـول عــام 2001، أصبحـت الهجـرة الـسـريـة
رهاناً للأمن الوطني في الولايات المتحـدة الاميريكية، فقد تعززت السيطرة
علـى الحـدود بـشكل كـبيـر، وجـاءت بـنتـائـج معتـدلـة: إذ أوقف )11( ارهــابيـاً
مفتـرضــاً علـى الحــدود مع كنـدا، وطــرد بعـض المهــربين المـشـتبـه بهم الا ان
العقبـة الكبـرى تقع في الجنـوب على بعـد )3200( كيلـو متر مـن الحدود مع
المكـسيك، إذ لم يـتم القبـض على أي ارهـابي عـندهـا ومن هـذه النقطـة يمر

القسم الاعظم ممن يدخلون بصورة غير شرعية كل عام.
ثمــة من يـرى ان عــدد 1.4 مليـون اسـتطـاعـوا المـرور سـراً وبــذلك ازداد عـدد

المجموعات التي لا تحمل اوراقاً ثبوتية ليصل الى )11( مليون شخص.
وفي بلــد الهجــرة مثل الـولايــات المتحــدة الاميــركيـة فـان هـذا الــوضع يـثيـر
الاضــطــــراب في الــنفــــوس، وبمــــوجـب اسـتـــطلاع حــــديــث يعــتقــــد 45% مـن
الاميـركـيين بـان تــدفق الاجــانب يـتعـدى حـدوده، ويـرى 46% انـهم يــشكلـون
تهـديــداً اقتصـاديـاً. ان قطـاعـات كـاملـة تعتمـد علـى هـذه اليـد العـاملـة غيـر
المعلنــة ولاسيمـا في اعمــال البنـاء، والـزراعـة وخـدمـات الـصيـانــة. وفي مطلع
شهـر ايار عبر الرئيس المكـسيكي)فيسنت فوكس( عـن استنكاره وهو يتحدث
عن الاعمـال التي لا يريد حـتى السود ان يتـركوها الى مـواطنيه، وقد ابدى
الكـونغـرس الاميـركي اهـتمـامه بهـذه القـضيـة وان كــان بطـريقـة مـضطـربـة
ففـي العــاشــر من آيــار المــاضي طــالـب النــواب بـضــرورة اصــدار التـشــريعــات
المـشـددة حــول الهجـرة بـاسـم محـاربـة الارهــاب، وهنـاك تــدابيـر تـطلـب من
خمسين ولايـة ان تتأكـد من مواطنـة الاجانـب وحقوقهم في الاقـامة، ويلغي
الـقانـون قواعـد حمـاية الـبيئـة التي كـانت تمنع تـوسيع الجـدار المنـتصب في
منـطقــة )ســان ديـيغــو( والقــانــون بـــات يعقــد قــضيــة الحـصــول علــى وضع

اللاجئ الذي يسعى اليه ضحايا الاضطهادات السياسية او الدينية 
وقبل ذلك بيـومين اعـد السيـناتـور الجمهـوري جون مـاك كين وادوارد كـندي
الــديمقـــراطي، مـقتــرحــاً قــانـــونيـــاً ثنـــائيـــاً اكثـــر طمــوحــاً يهــدف الــى ابعــاد
)الذئـاب الصغيرة( وهـو الاسم الذي يطلق علـى المهربين المكسـيكيين الذين

يغتنون من خلال تعريض حياة المهاجرين سراً الى الحظر.
ويـضع القـانـون اجــراءات تنـظيـميـة لملايـين من المهـاجـريـن غيـر الـشـرعـيين
الـذين يمتلكـون عملاً في الـولايات المـتحدة الامـيركيـة، فاذا مـا دفعوا )الف(
دولار وخـضعوا لمـراقبـة الشـرطة والمـراقبـة الطبـية فـبوسـعهم الحصـول على
تـأشيـرة لمـدة ثلاثـة اعـوام قـابلــة للتجـديــد يمكن ان تمـنحهم المـواطنـة، وان
كـانـوا في بلــدهم الام ولـكن بــوسعهـم الاثبـات بــان عملاً مــا ينـتظــرهم، فـان

سعر التأشيرة ينخفض الى )500( دولار.
وتـتقاطـع هذه الافكـار مع مقتـرحات الـرئيـس جورج بـوش التـي اعرب عـنها
في حـملته في العام المـاضي واليمـين في الحزب الجمهـوري يرى فيهـا )عفواً(
قد يـشجع الهجرة بـدلاً من تخفيف تـدفقها. وبمـوجب الاستطلاعـات، فان
اغـلبيـة الاميـركيـين يميلـون الـى تـشجيع طـرد المهـاجـريـن السـريين. وبـدأت
مجـموعـات من المـواطنين بحـراسة الحـدود مع المكـسيك لملاحقـة القـادمين
بـشكل غير قـانونـي، بمساعـدة سيارات جيـب لشرطـة الحدود تقيـم ليل نهار
علـى طـول الـشـاطـئ المقفــر، وهنـاك بــرج ضخـم مجهــز بكـشـافـات ضــوئيـة
وكاميـرات تعمل بالاشـعة تحت الحمـراء. ان الجدار الحـديدي الـذي يتوغل
بـاتجـاه الـشـرق علــى امتـداد الـبصـر، قـد تم نـصبه في عــام 1994 مع ملايين
الالـــواح الـتـي اسـتخـــدمهـــا الجـيــش الامـيـــركـي كـمهـــابـط في حـــرب الخلـيج
الاولـى. وكانـت منطـقة سـان دييـغو آنـذاك نقطـة العبـور السـري الحسـاسة،
إذ استجــوب فيهــا )350( الف شخـص سنـويــاً وبعــد انتهـاء عـمليـة حـراسـة
الحــدود اصبحـت المئــة  كيلــو متـر بـين البحـر وبـدايــة صحـراء كــاليفــورنيـا
شبكـة من مئات الكاميرات واجهـزة المراقبة السريـة المخفية تحت التربة مع

اكثر  من )1700( رجل شرطة منتشرين فيها .
ان عسكرة وادي تبـجوانا قد اثمـرت في العام الماضي عنـدما تم القبض على
الاف الاشخـاص كانـوا قد عـبروا سـراً لكنهـا لم تـوقف تـدفق المـهاجـرين، بل
دفعتهم فقـط نحو اريـزونا ونـيومـكسيـكو. وفي كل عـام تعيـد شرطـة الحدود

مليون من القادمين من المكسيك.
ولكن ما تغير بشكل خاص هو عدد الضحايا، فعندما كان يكفي الركض في
الــظلام بـين نـيجــوانــا وســان ديـيغـــو لعـبــور الحــدود  اصـبح عــددهـم )400(
سنـويــاً منـذ ان تــوجب اجـتيـار الـصحـارى القــاسيـة. لقـد اوقع هـذا الجـدار
ثلاثـــة الاف مـنـــذ عـــام 1994، كـمـــا يقـــول لانــــريك مـــوردنــس، رئـيــس بـــوردر
انجلـس وهي الجـمعيـة الانـســانيـة الـتي تقـدم المـاء والاغـطيـة لـلمهـاجــرين
علــى طــول الـطــريـق. ومن مـجمــوع )11( مـليــون شخـص تعــدهم الــولايــات
المـتحــدة الامــريـكيــة مهــاجــريـن غيــر شــرعـيين ، فــان نـضفهـم مكــسيـكيــون،
ومنهم 2.4 ملـيون يـتركـزون في كالـيفوريـنا. ان تـدفق المكـسيكيـين يوشك ان
يـؤدي الـى وضع يهـدد بـالخـروج عن سـيطـرة المـسـؤولين الـسيـاسـيين، ولهـذا
الـسبب بادرت مجمـوعات من المواطـنين الى تحمل المسـؤولية والانخراط في
)مـليــشيـات المــواطنـين المتـدربـين في اثنـاء حـرب الاسـتقلال ضــد الانكـليـز(
لحـــراســـة )45( كـيلـــو مـتـــراً مـن الحـــدود في اريـــزرنـــا، والقـبــض علـــى )335(
مهـاجراً غـير شـرعي، ويـوشك اسلـوب عملـهم ان يعم في كل انـحاء الـولايات

الاميركية .
وفي نيـومكـسيكـو وتكسـاس وعلـى الحدود الـشمـاليـة مع كنـدا يكـرس )اندي
راميــريــز( جل وقـته لـعمـليــة مـــراقبــة الحــدود وهــذا المكـسـيكـي- الاميـــركي
الجمهـوري يـنتقـد ضعف بـوش ويـشجع علـى اعـادة جـميع  المهـاجــرين غيـر
القانونيين الـى المكسيك، وقام قـبل عامين بحملة لمـنعهم من الاستفادة من
المـسـاعـدة الاجـتمــاعيــة ويقـول: هـوجـمنـا في الحـادي عـشـر مـن ايلـول عـام

)2001( ولا ندري من الذي يدخل الى بلادنا ..
ان بـوش يـضع الـبلـد في خـطــر، فلا يمكـن شن حــرب علـى الارهــاب من دون
تأمين حـدودنا، لاشـيء اكثر غبـاءً من هذا علـى اساس هـذا المبدأ جـمع اكثر
من )400( متـطوع كانوا علـى استعداد لمسح مـنطقة سان دييغـو- سيرا على
الاقـدام وعلـى ظهــور الخيل وبــالطـائــرات والهلـيكــوبتـرات ويـشجعـهم علـى
ذلك )آرنـولد شـوارزنجر( حـاكم كالـيفورنيـا المهاجـر من النمـسا قبل خـمسة
وعـشـــرين عــامــاً. وبعـــد ان امتــدح المـليــشيـــات المتــدربــة في حــرب الاسـتقلال
وعملهـا في منطقـة اريزونـا، اعلن انـه لم يكن يعـارض تشكـيلة مـليشـيات في
كاليفـورنيا، قائلاً: ان الحكومة الفيـدرالية لا تؤدي عملها ويجب ان يتوقف
هذا وان بوش أدان أعمـال الحيطة والتيقظ هذه الـتي تقول شرطة الحدود
انهـا تعقد عملها وتمتنع المليـشيات عن اعتقال المشتـبه بهم بنفسها ولكنها
تكـتفـي بــانــذار الــدوريــات ومــادام )اصــدقــاء حــرس الحـــدود( لا يخـتــرقــون

القانون فان لهم الحق بممارسة حيطتهم كمواطنين !!
عن- لوفيغارو

جـنــــون حمــــايــــة الحــــدود 
مـن الإرهـــابـيـين في أمــــريكـــا

بقلم - نيل مكدونالد
ترجمة- عمران السعيدي

يستغرق برنامج "في قبضة العدالة"
الـــذي يعـــرض يـــومـيـــاً علـــى شـــاشـــة
العـراقية ساعة واحـدة بين  التاسعة
والعــــاشــــرة مـــســــاء وقــــد حــــاز علــــى
شعـبـيـــة عـــالـيـــة بـــوصـفه المفـتـــاح في
محاربة التمـرد. لكن النقاد يقولون
أنه يــنــتهــك حقـــــوق الــــسجــين قــبل
اثــــبــــــــــات جــــــــــريمــــتـه. ولأن هــــــــــؤلاء
الـــسجـنـــاء هـم مـن الـــداخـل فلـيــس
لهم غـطاء في قوانـين جنيف لأسرى
الحــــــــــرب. ومـع ذلــك يـقــــــــــول )نــــــــــاز

)في قبضة العدالة( بين إزالة الخوف والقانون!
لماذا يحتجون على ظهور الإرهابيين في التلفزيون ..؟ 

الا يرون كيف ان الإرهابيين يصورون ضحاياهم في عمليات الذبح ؟!
وطلـب مـن مجلــس القـضــاء عــرض
البـرنـامج علـى قـانــوني يقـول. سعـد
سلـطــان وهــو احــد مـســؤولـي حقــوق

الانسان:
نعـتقــد  ان علـــى جمـيع المحـتجـــزين
ان يرسلوا الى المحكمة قبل عرضهم

على شاشة  التلفزيون.
امـا اعضـاء لواء الـذئب فيقـولون ان
الإجراءات ستـأتي فيمـا بعد، وعـلينا
اجـــراء العــرض قـبل أي اجــراء اخــر
وعن هذا يقـول ياسـر القريـشي احد
المــســـاعـــديـن المـــدنـيـين لـلقـــائـــد ابـــو
الـــــولــيـــــد: ان لـــــواء الـــــذئـــب يقــــــاتل
الارهـــاب مـن دون اعـتـبــــار للجـــوانـب

الدينية.
في حــي المـــــــواصلات جــنـــــــوب بغــــــداد
يجتـمع الجيران في دار احدهم لديه
مـولـد خــاص لاجل متـابعـة بـرنـامج
)الارهـاب في قـبضـة العـدالـة( ويقـول
احـــــــد هـــــــؤلاء المـــــــواطــنــين )ضــيـــــــاء
كمـيت(: ان التـحقيقـات علـى الهـواء
مـباشـرة لا تشكل انـتهاكـاً كبيـراً ضد
المــــواطــن، ففـي زمـن صــــدام اذا كــــان
هنـاك مجـرم واحــد فيعــاقب هـو مع
ثلاثــــة او اربعــــة افــــراد مــن العــــائلــــة

نفسها . 
امـا الان فـالمجـرم يعــاني لـوحــده من
دون الاعتـداء علـى الآخــرين ويقـول
احد السنة العرب رفض ذكر اسمه :
الإرهــاب تجــربــة جــديـــدة في العــراق
فـالعمليـات الانتـحاريـة والاختـطاف
جاءت الينا خلال العامين السابقين
فقـط لــذا يــريــد المـــواطنــون معــرفــة
السبب لهذه الأعمال الغريبة علينا.
ويـضـيف ايـضـــاً ان البــرنـــامج يقــارن
بـين زمـن صـــدام وهـــذا الـــزمـن حـــول
الجــرائـم وهــذه الحــالــة تـبـين ايـضــاً
انمــوذجــاً لـلمـســـؤوليــة الحكـــوميــة..

وهذه هي الديمقراطية .
عن- كريستيان ساينس مونيتور

البـرنـامج قـد يـزيـد الـشــد الطــائفي
فقـــائمــة الــرافـضـين المتـشــدديـن من
السـنة يـصنفـون لواء الـذئب وقـائده
كـأول اعــدائهم في الـنظـام الـسيــاسي
الجديد. وحين حصل البرنامج على
الـسمعـة العـاليـة بين العـراقيـين وقد
وصف عـبـــد الــسـلام الكـبـيــسـي وهـــو
احــد شيـوخ الجــوامع قنـاة العــراقيـة
بانهـا غيـر عراقـية جـاء ذلك في احد

خطبه التي القاها مؤخراً.
ان مـن اكـثـــر الامـــور اهـمـيـــة في هـــذا
الـبــرنـــامج هـي الاعـتــرافـــات نفــسهــا
الـتي تــربـط المــشتـبه بـهم بـــالاعمــال
الـوحشيـة التي تـذكر خلال التقـارير
الاخبـارية وهناك ثقة تـامة بين اكثر
العراقيين بان الذين يتم اسرهم هم
ارهـــابيــون فعلاً. الـصحفـي العـــراقي
)سـلام جهـــــاد( الـــــذي تم احـــتجـــــازه
خـلال الـعـــــــــــام المـــــــــــاضــــي مــــن قــــبـل
الارهـــابيـين علــى  الـطــريق الـســريع
يقــول انه شـاهـد احـد الــذين اسـروه
علـــــى شـــــاشـــــة الــتـلفـــــزيـــــون ضــمــن
مجـمــــوعــــة مـن الارهــــابـيـين الــــذيـن

يحقق معهم قائد لواء الذئب.
وفي حــــديــث ظهــــر مــــؤخــــراً اعـتــــرف
ثلاثـة ارهـابـيين بـدورهم في عـمليـات
خـــطف وقــتل مـــــواطــنــين شــيعـــــة في
منـطقــة سـلمــان بـــاك جنــوب بغــداد
ورفع احــدهم صـورة احـد الـضحـايـا
قــــائـلاً بعــــد ان ســـــأله المحـقق: كــيف
قـتلته؟ اجـاب المجرم: قـتلته بـاطلاق

النار على رأسه.
ولكن بـسبب كـون بعض المـشتـبه بهم
يحــملــــون جــــروحــــاً وكــــدمــــات علــــى
وجــــوههـم وان اعـتــــراف الارهــــابـيـين
بـــتـــنــــــــــاول المخــــــــــدرات والانـحــــــــــراف
الجـنــسـي علـــى الــشـــاشـــة راح بعـض
النقـاد يتسـاءلون حـول شرعـية آلـية
التحقيق مع الاعترافات. والحال ان
وزيــر حقــوق الانـســان العـــراقي قــدم
بعـض الشـكاوى الـى وزير  الـداخلـية

وهـم يقــطعــون الـــرؤوس لاجل نــشــر
الرعب بين الناس.

ويقــول العـديـد مـن العـراقـيين انـهم
يــرحـبـــون بهــذا الـبــرنـــامج ويعـــدونه
بــرهــانــاً صــادقــاً علــى ان حكـــومتـهم
تعمل بعض الشيء لجعل هذا البلد

آمناً.
ابـــو الـــولـيـــد الـــذي بـــاشـــر لاول مـــرة
بكـــشف الحقـيقـــة مـن خلال عـــرض
بعـــض الارهــــــابــيـــين علــــــى شــــــاشــــــة
تـلفـــــزيـــــون المـــــوصـل المحلــيـــــة العـــــام
الماضـي يقول: أريـد من هـذا العرض
كــــــشـف وفــــضـح كـــــــذب "الجـهـــــــاد" او
الحـــــرب المقــــدســــة ضــــد الحـكــــومــــة
العــــراقـيــــة وان الارهــــاب مــــا هــــو إلاّ

مجموعة من الارواح المريضة.
ثم تحـول هــذا البـرنــامج فجـأة الـى
قـنــــاة العـــراقـيـــة واصــبح بـــرنــــامجـــاً
حــــســـــاســــــاً وعلــــــى صلـــــة قـــــويــــــة مع
الـعــــــــــوائـل والاصــــــــــدقــــــــــاء الــــــــــذيــــن
يجتمعـون يوميـاً لمراقـبة الاعتـرافات
المفـصلـة مـن قبل المـسـلحين الاشـرار

ومفخخي السيارات والخاطفين.
ويقــول المشـاهـدون ان هـذا البـرنـامج
تـتـم مـــشــــاهـــــدته مـن قــبل الجـمــيع
وحتــى اولئك الـذيـن يتعـاطفـون مع

المتمردين .
الكــولــونـيل تــومــاس هــامــس خـبـيــر
التـمرد في جامعة الـدفاع الوطني في
واشـنــطـن يــسـمـي الـبـــرنــــامج بـ "اول
خطـوة قـويـة" نحـو تقـويـض التمـرد.
واضـاف" ان اول شيء عـلى الحكـومة
القــيـــــــام به هــــــو اقــنــــــاع المــــــواطــنــين
بــــــامـكــــــانــيــــــة الحـكــم، لــــــذا فـــــــانهــم
سـيلاحظــون قيمـة التقـدم الـى امـام
مع المـعلومات امـا القادة العسـكريون
الاميـركـان في العــراق فيـرون ان هـذا
البــرنــامج الـليـلي شـجع الكـثيـــر من
العـــراقـيـين علـــى تقــــديم المعلـــومـــات
الاســـتخــبـــــاراتــيـــــة عــن الارهـــــابــيــين
ومــــــــواقـعـهـــم ومـع ذلــك فــــــــان هــــــــذا

مـوديـرزاده( استـاذ مسـاعـد في قـانـون
حقــوق الانسـان الـدولي في الجـامعـة
الامـــــريـكــيــــــة في القـــــاهـــــرة. لاتـــــزال
الحكــومــة العـــراقيــة مـصـممــة علــى
معـاملـة الــسجنـاء بــاحتـرام وحـسب
قـانــون حقـوق الانـسـان الــدولي. وإن

الاهانة العامة مرفوضة تماماً.
ولكـن المــســـانـــديـن لهـــذا الـبـــرنــــامج
يقـــولـــون ان عــــرضه ســـاعــــد العـــراق
علـــى مــــواجهـــة المـتـمـــرديـن الاشـــرار
الـــــذيــن لــم يـــظهــــــر علــيهــم أي وازع
انـــســـــانــي واخلاقـي ولاسـيـمـــــا انهـم
يصورون جـرائمهم في افلام الفـيديو

ترجمة المدى
آثـرت حركة الانـشقاق الكوبي ان
تـتحـــدى فيــدل كـــاستــرو بجــرأة،
فقـــد تم تـنــظـيـم مـــؤتمـــر كـــانـت
مهـمــته ان يقـــول للعـــالـم اجـمع
ان المعـارضـة مـوجـودة في هـافـانـا
ولا تــــطـلـــب غـــيـــــــر الـــــــدعـــم مـــن

الخارج. 
وكــــانـت هــــذه المـمــــارســــة رمــــزيــــة
بطـبيعـة الحــال، بل واستفـزازيـة
فقـد فـهم كل واحـد ان الـقمع في
كــــوبــــا لــم يعـمـل إلا علــــى قـيــــام
معـارضة حـقيقيـة تنظـم نفسـها
علـى مرآى ومـسمع من الجميع.
وكـــــانـت بـــــرأي بعــض المـنــــشقـين
جـرأة كبيـرة، ولاسيمـا ان المبـادرة
جـــــاءت مــن جــنـــــاح الــيــمــين مــن
المعــــــارضــين في الـــــــداخل، وممــن
لـهم صلات بـالمـنفيـين في ميــامي
والمؤيـدين للحظـر الذي فـرضته
الولايات المتحدة الاميركية على
كـوبـا كـوبـا كـان من الـصعب علـى
الــــديمقـــراطـيــين رفع اصــــواتهـم

لانهم كانوا منقسمين!
ان الـــدفـــاع عـن حـــريـــة الانــســـان
وحقـوقه يجب ان تجعل الجميع
مـتـفقـين ومـتـــــوافقـين، وفي هــــذا

بعد مؤتمر المعارضة الكوبية في هافانا

أكــــثـــــــــــر مــــن خــــيـــــــــــار بـــــــــــديـل لــكـــــــــــاســــترو !
خدعة كبيرة فضلاً عن ذلك فان
مــن المحــتـــمل ان يــــشــــــوه صــــــورة
المعــــارضــــة الـكــــوبـيــــة مــن خلال
تطـابقها مع الحـركات  المتـطرفة
المنــاهضـة لكــاستـرو والمقـيمـة في
مـــيــــــــامـــي ومــــــــؤيــــــــدي الحــــظــــــــر
الاميركـي كوسيـلة للضـغط على

فيدل كاسترو.
وتمـــــــول الادارة الامــيـــــــركــيـــــــة في
الـــــواقع وبـــشـكل صـــــريح ومـعلـن
هـــــذه الــتـــظـــــاهـــــرة مــثل جــمــيع
الحـركـات المنـاهضـة لكـاستـرو بل
انهـــا زادت المـيـــزانـيـــة المخـصـصـــة
لهــا، وفي الــوقـت الــذي تــرسخـت
سـياسـة البيـت الابيض ازاء كـوبا
مع جـورج بوش، فان العلاقة بين
قـادة المعارضة والـولايات المتحدة
الامــيـــــريـكـــــة ســــــارت علـــــى خــط
مــــــــســــتـقــــيــــم وواضـح ولاتـــــــــــزال
مــراوغــة الـبـيـت الابـيـض بـصــدد
مصـير الارهـابي  الكـوبي المـناوئ
لفـيدل كاسـتور )لويـس كاربلس(
المعـتقل في  فلـوريـدا منـذ اسبـوع
والذي تـطالـب كاراكـاس وهافـانا
بتـسليمه لاتـزال تثيـر المزيـد من

الضيق والقلق!
عن - لوفيغارو

المــصـــــالح الامـيــــركـيــــة في كــــوبــــا
جيــسم كــاســون وضبــاط تـشـيك
وهــــولـنــــديــــون يمــثلــــون رئــــاســــة

الاتحاد الاوروبي.
ان المعــــــارضــين الــــــذيــن عــــــانــــــوا
المـــضـــــــايقــــــات الــتــي مــــــارســـتهــــــا
الــــسلـــطـــــات الـكـــــوبــيـــــة يـــصعــب
علــيهــم الــتعــبــيـــــر عــن خـــطـــــاب
مــنـــــسـجــم واعـلانـه في المجــتــمـع
فـــالـــوصـــول الـــى وســــائل الاعلام
المحـلية كـان ممنوعـاً عليهم. وفي
ربـيع عــام 2003 كــان هنــاك )75(
منشقاً في السجن ولهذا لم يكن
بوسعهم حضـور التجمع وتخلى
الاخـرون عن الحضـور خوفـاً من
عـمليـات ثـأر ضــدهم . لقــد اتهم
العـــديـــد مـن اعـضـــاء المعـــارضـــة
مـــــشــــــروع الـــتجـــمع بـــــــانه ضــــــد
الـــــديمقــــراطـيــــة وهــــذا هــــو رأي
الاشـتــــراكـي )مــــانـــــويل كـيـــسـتــــا
مـوروا( والـديمقــراطي المـسـيحي
)اوزوالدو بايان( الذي يقف وراء
مــشـــروع فــــاريلا، وهـــو عـــريــضـــة
جـمعـت اكـثـــر مـن عــشـــريـن الف
تــوقـيع لـلمـطـــالبــة بـــالاستـفتــاء
حــــــــــــول الاصـلاحــــــــــــات بــــــــــــاســــم
الــدستـور، بـرأي اوزوالـدو بـايـات
بـــــــان هـــــــذا الـــتـجـــمـع لـــيـــــس الا

العقوبات ضد كوبا.
لقــــــد تم اســتــــــدعــــــاء المــنـــــــاضل
الـبــــولــــونــي في حقــــوق الانـــســــان
ووجسيفي مـودلكس الـذي يقيم
لـدي فيلـيكس بـونيه عـندمـا كان
يـتـــــوجه الــــى تجـمـع المعــــارضــــة،
واعـلن الـتلفــزيـــون البــولـــوني ان
صـحفـيـين خـــضعـــــا للــمعـــــاملــــة
نـفــــــسـهـــــــــا، ان دخـــــــــول الـقــــــســـم
الاعـظـم مـن الأوروبـيـين في نـــزاع
مع سلـطــات الجــزيــرة وبخــاصــة
القـــادمـين مـن اوروبـــا الــشـــرقـيـــة
والمـانيا ليس بـالامر الهين، فهذه
الـدول اكثــر تحفظـاً بـشـأن عـودة
الحـوار مـع نظــام فيـدل كــاستـرو
وهــــــــو الحــــــــوار الــــــــذي تــــــشـجـعـه
اسبــانيـا خـوس لـويـس زابــاتيـرو،

وسوتوفوس من فرنسا.
وخلافـاً لكل التـوقعـات، لم تمنع
السلطات الكوبية التجمع الذي
نظم علـى ارض اعدت للمنـاسبة
تعــود للـمنــشق فـيلـيكـس يــونـيه
وتقع في )ريـــو فـيـــرد( علـــى بعـــد
عـشــرين كـيلــو متــراً من هــافــانــا
وحــضـــر افـتـتـــاح الــتجـمـع نحـــو
مـئـتــي شخـــص علــــى حــــد قــــول
وكـــالـــة الــصحـــافــــة الفـــرنــسـيـــة
ومـنهم بشـكل خاص رئيـس قسم

هــم جــــــزء مــن اقـــصــــــى الــيــمــين
داخل المعــارضــة واعـتبــر النـظــام
الكــوبي هــذا التـجمـع عبــارة عن
اجـتـمـــــاع )للـمــــرتــــزقـــــة( ولهــــذا
السبـب طرد النـواب والبرلمـانيين
الأوروبيين الذين جاءوا الى هذا
الملـتقـــى مجــازفــاً بــأثــارة غـضـب
الاتحـــاد الأوروبي الــذي كــان قــد
قـرر في كانـون الثانـي الماضي رفع
الـعقــــــوبــــــات الــتـــي ادخلــت قـــبل
عـــامين احـتجــاجــاً علــى  مــوجــة
الـقـــمـع في ربـــيـع عـــــــام .2003 ان
مـن حق برلمـاني اوروبـا او أي بلد
آخــر الــسفـــر والتـنقل بـل وحتــى
المشاركة باجتماعات المعارضة ان
وجـــدوا ذلك مـنـــاسـبـــاً كـمـــا قـــال
لويـس ميـشيل المفـوض الأوروبي
للـتنـميــة والمـســاعــدة الانـســانيــة
مــنــــــدداً بــتـــصــــــرف الـــــسلـــطــــــات
الكــوبيــة غيــر المقبـولـة بــالنـسبـة
لنـا ان هذه الحوادث كانت ستقع
عــــــاجـلاً ام آجلاً حــتــــــى لافــــضل
اصـدقـاء كـوبـا وســوف يكــون من
الـــصعــب علــــى فـيــــدل كــــاسـتــــرو
الاحتفـاظ بمـنصـبه كمــا يتـوقع
المفـوض الأوروبي مـشيـراً الـى ان
بـوسع الاتحــاد الاوروبي ان يقـرر
في حــــــــزيــــــــران الحــــــــالـــي اعــــــــادة

بــالــديمقــراطيــة طــريقــاً لـتحــرر
الــشعــوب وبــالحــريـــة اسلــوبــاً في
الحيــاة ونبــذ الاسـتبــداد ان هــذا
المــؤتمــر الــذي عــارضه قـسـم من
المعـارضــة لم يـسـبق لـه مثـيل الا
محــاولــة أجهــضت في عــام 1996
وكـــان فـيـــدل كـــاسـتـــرو يـنـــوي ان
يـعلــن لـلعـــــالــم عــن مـعلـــــومـــــات
مهـمـــــة خـلال لقـــــاء نــظـم امـــــام
قسم المصالح الاميركية في كوبا،
جـــــاء هـــــذا الــتـــــدخل في الـــــوقــت
نفـسه الذي كـان من المتـوقع فيه
ان يــــوجه جـــورج بـــوش خــطـــابـــاً

مهماً الى الشعب الكوبي.
لقــــد كــــان تجـمـع المعــــارضـين في
هـافانـا والذي قـال عنه منـظموه
انه تــأريخي رسـالـة مـوجهـة الـى
المــشهـــد العـــالمـي أكـثـــر مـن كـــونه
خــيــــــاراً بــــــديلاً لــنـــظــــــام فــيــــــدل
كـاستـور، لقـد سخـر كـاستـرو من
الـــــرأي العـــــام العــــالمـي  عـنــــدمــــا
ضـــاعف مـن دعـــواته للـمــراقـبـين
الاجـــانـب مـن جـــانـب المـنـــشقـين
الكوبيين لاعـادة هيكلة تجمعهم
في وحــــــدة واحــــــدة تحــت قــيــــــادة
مارتـاروك كابيـللو ورينيه غـوميز
مــــــانــــــزاتــــــو وفـــيلــيـكــــس بــــــوتـــيه
كـاركـاس، وهـؤلاء القــادة الثلاثـة

السـابقة او ايجاد وسـيلة جديدة
بهذا العـمل والتحرك؟ لن يكون
القـــــرار الـــــذي ســـــوف يــتخـــــذ في
الصـدد سهلاً، فـالــدول الاعضـاء
في الاتحــاد الأوروبي الجــدد مثل
بــولـــونيــا او جـمهــوريـــة التـشـيك
الـتـي تحــــررت مـن الـــشـيــــوعـيــــة
ســـــوف تــــسهــم في هـــــذه الجهـــــود
وهي ليـست لها علاقـات مع كوبا
ولكنـها تـريد بـأي ثمن ان تـشدد
بـــروكــسـل لهجـتهـــا تجـــاه فـيـــدل
كـاستـور، واوربـا العجـوز تـتحفظ
وتلـتـــزم بـــالــــواقعـيـــة ازاء نــظـــام
تـفـــــــرضـه واشــنــــطــن وتــنــتـقـــــــده
بـــــوصـفه مــــــوقعـــــاً مــتقـــــدمـــــاً في

الطغيان في العالم.
لقــــد دنـت ســــاعـــــة الحقــيقــــة اذ
سـرعـان مــا يبـلغ فيـدل كــاستـرو
عامه التـاسع والسبعين وفي كوبا
كــمـــــــا في خـــــــارجـهـــــــا فـكـــــــرة عــن
الـــتحــــــول الــــــذي ســــــوف يــــــرافق
خلافـــته، ان الـــــشجــــــاعــــــة الــتــي
أثـبـتـتهـــا المعـــارضـــة الكـــوبـيـــة في
الــداخل تــستـحق دعمــاً منـظـوراً
يـتـــأتـــى مـن الـــولايـــات المــتحـــدة
الاميـــركيــة فقـط بل مـن جمـيع
الاطـــراف والجهـــات والمـنـظـمـــات
الخـــــــــــارجــــيـــــــــــة الــــتــــي تـــــــــــؤمــــن

الميدان لابـد للجرأة مـن ان تثمر
فقد وقع فـيدل كاسترو في الفخ،
حــين قـــــامــت شـــــرطـــته بــــــابعـــــاد
الـنـــواب الاوربـيـين والــصحفـيـين
الـــذيـن جـــاءوا لحــضـــور مـــؤتمـــر
المـنـــشقـين ممـــا اعــطـــى المـــؤتمـــر
الـصـــدى الـــذي كـــان يـبحـث عـنه
منـظمـوه، لقـد اشــر نظـام فيـدل
كــاستـرو حــدود سلـطته المـطلقـة
بـــتــــــــــركـه المـعــــــــــارضـــين يـعــــــــــدون
لمــؤتمـــرهم، ممــا شجـع المنـشـقين
علـــــى الاســتفـــــادة مــن مجـــــالات
الحــــريــــة الـنــــادرة والاتحــــاد مـن
اجل القـضيـة العـادلـة، وبـدعـوته
الاجــــــانــب، ثـــم ابعــــــادهــم اثــبــت
لـلـعـــــــــالـــم انـه يـــــــــرجـــئ ادخـــــــــال
الديمقراطية في كوبا الى جدول

الاعمال العالمي.
ويتـوجب على اوربـا التحرك من
دون تــأخيــر، ففي كـانــون الثــاني
وتحت تـــأثيـــر حكــومــة زابـــاتيــرو
الاشـتـــــراكـيـــــة، فـــــان الـعقـــــوبـــــات
الــدبلــومـــاسيـــة التـي اتخــذت في
عـام 2003 رفعـت مدة سـتة شـهور
علــى امـل ان يتـحقق الـتقــدم في
مجــال حقــوق الانـســان لـكنـه لم
يحــصل فهل يـجب تـبعــاً لــذلك،
الان الـعـــــــــودة الـــــــــى الاجـــــــــراءات

يرى المشاهدون في عرض حالي
لبرنامج "الارهاب في قبضة

العدالة" مجموعة من الاشخاص
المتعبين جالسين على الارض

يحملقون في الانوار الوهاجة في
انتظار الاعتراف. تتحرك الكاميرا نحو

)أبو الوليد( آمر لواء الذئب وهي
الفرقة الخاصة في قوات الشرطة

العراقية يتحدث مع اكثر من ثلاثين
ارهابياً تم اصطيادهم مؤخراً خلال

عملية البرق ، وهي العملية
العراقية الواسعة لكنس وقلع جذور
المتمردين وسياراتهم المفخخة من

بغداد.


